
فعاليــــة “إســــطنبول تتحــــدث”: مكافحــــة
يكيــــون ينشــــدون الشعــــر يــــة وأمر للعنصر

بالعربية!
, كتوبر كتبه أميرة جمال |  أ

“نحـن لسـنا عنصريين أو معـادين للآخـر ولا نضطهـد المـرأة أو الرجـل”٬ هكـذا بـدأت نـدوة “إسـطنبول
يــد أن تتحــدث” أو “Spoken word Istanbul”٬ وهــى إحــدى الفعاليــات الــتي تســمح لكــل مــن ير
يحتــل خشبــة المسرح ويتحــدث كيفمــا أراد وعــن أي موضــوع يختــاره لمــدة  دقــائق يــؤدي فيهــا كيفمــا

شاء.

يميل الحدث إلى كونه ملتقى ثقافي حر٬ يعرض مختلف الأفكار من مختلف الجنسيات حول العالم٬
يميل البعض فيه على عرض تجاربهم الشخصية سواء المضحك منها٬ أو الجاد٬ أما البعض الآخر
فيميل إلى قراءة بعض من الأشعار المختارة٬ أو القصص القصيرة٬ أو بعض من كتاباتهم الشخصية٬
يـق الآخـر ساحـة المسرح لعـرض أفكـاره السياسـية الخاصـة٬ وإمـا لعـرض مـواهبه في حين يسـتغل الفر

الفنية سواء بالرقص أو الغناء أو التمثيل.
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بـدأت العـروض تتـوالى٬ يظـل عنصر المفـاجأة سـيد العـرض٬ أنـت لا تعـرف مـن سـيقدم العـرض التـالي
يفيًــا بغــرض وعــن مــاذا ســيتحدث٬ لــذا تبقــى الآذان صاغيــة في أغلــب الــوقت٬ بــدأ العــرض الأول تعر
تنظيم لقاء كلقاء “إسطنبول تتحدث” حيث تم وصفه من قِبل إحدى المتحدثات بأنه المكان الوحيد
الذي يكفل حرية الخطاب والتعبير في تركيا الآن كما وصفته إحدى المؤسسات بأنه “يوتوبيا” أو المدينة

الفاضلة التي يحاولون صنعها بأنفسهم.

الوطن مثير دومًا للمشاكل

ومـن ثـم انتقلـوا للعـرض التـالي مبـاشرة٬ والـذي قُـدِم مـن قبـل “ليسـا” مـن سـكوتلندا، وهـي كاتبـة٬
 تعـرض فيـه مقتطفـات مـن قصـص قصـيرة٬ لكاتبـة أرجنتينـة٬ تربـت في شمـال إنجلـترا٬ تتحـدث عـن
الــوطن٬ والغربــة٬ قائلــة بــأن الــوطن مثــير للمشاكــل دومًــا٬ لا يشعــر المــرء بشعــور جيــد كلمــا عــاد إليــه
كثر٬ حيث تغيرّ هو عن الوطن٬ وتغيرّ الوطن عليه٬ ولكنها تابعت قائلة بأنه واكتشف أنه ابتعد عنه أ
لا يجــب علــى المــرء الابتعــاد كثــيرًا عــن السلام وراحــة البــال٬ كمــا أنهــت حــديثها مقتبســة مــن الكاتبــة
الأرجنتينية “آرسا دايلي نورت” بأنه لا يجب علينا الاصطناع دومًا بأن كل شيء جيد وعلى ما يرام٬
علــى الرغــم مــن أنــه بشــع٬ ومحــزن٬ مــن الممكــن أن نميــل إلى إخفــاء الحقــائق لأن ذلــك أمــرًا مرعبًــا

كيد٬ ما من شخص يقول الحقيقة إلا وهو خائف. بالتأ

يب قشرة الموز٬ وموت الآنسة القر



يــاء٬ إلى الكتابــة في الأمــم المتحــدة عــن شــيري٬ ســيدة أمريكيــة انتقلــت مــن الكتابــة عــن المشــاهير والأز
النسـاء في البلاد الناميـة والفقـيرة٬ تـروي “شـيري” تجربـة شخصـية مـن حياتهـا في نيويـورك٬ الولايـات
يــوني عــن أســاليب الحيــاة الــتي يتبعهــا المشــاهير المتحــدة الأمريكيــة٬ عنــدما كــانت محــررة لبرنــامج تلفز
والأغنياء٬ حيث كانت تعيد كتابة النصوص الخاصة بحلقات البرنامج٬ في غرفة منعزلة تعزل الصوت
الخـارجي٬ حيـث تعمـل “شـيري” فيهـا حـتى منتصـف الليـل٬ تـروي ليلتهـا تلـك بمنتهـى الهـدوء٬ حـتى
أنهـت عملهـا٬ وخرجـت مـن المبـنى لتجـد أمـامه قـشرة مـوز علـى الأرض٬ لم تعرهـا اهتمامًـا وعـادت إلى
منزلهــا٬ لتتلقــى اتصــالاً هــاتفي في اليــوم التــالي مــن الشرطــة يأمرهــا بــالمجيء إلى المبــنى فــورًا٬ وعنــدما
وصـلت٬ وجـدت الشرطـة ولم تجـد أي شيء في المبـنى مـن معـدات وأجهـزة إلكترونيـة سـوى قـشرة المـوز
تلك٬ ليشتاط المدير غضبًا بسبب عدم ملاحظتها سرقة المكان وهي بداخله لتلاحظ فقط قشرة الموز٬
تــابعت “شــيري” ضاحكــة بأنهــا بالفعــل لم تســمع آي شيء ولم تــرى أي شيء ســوى قــشرة المــوز٬ نعــم٬

“مرحبًا بك في نيويورك”.

يكي قراءة الرباعيات باللغة العربية الفصحى من توماس الأمر



درس تومــاس اللغــة العربيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة٬ ومــن ثــم انتقــل للحيــاة في الإســكندرية
للتحــدث باللغــة العربيــة مــع ناطقيهــا٬ وعمــل بالترجمــة في مكتبــة الإســكنرية٬ لينتقــل في النهايــة إلى
العمــل في إســطنبول٬ يتحــدث تومــاس اللهجــة المصريــة والشاميــة بطلاقــة٬ أحيانًــا يعمــد إلى إصابتــك
بالحيرة٬ حتى تنسى تمامًا أنه أمريكي٬ فكيف يجتمع أمريكي يتحدث اللهجات العربية بتلك الطلاقة!

يًــا علــى المسرح كمــا هــو الحــال مــع الشبــاب العــربي في المنطقــة٬ واختــار قــراءة كــان تومــاس متمــردًا ثور
قصائد الشاعر العراقي “أحمد مطر” من قصيدة “دمعة على جثمان الحرية” فتابع الأبيات التالية

بعربية سليمة للغاية؛

كتب الأشعار فالأشعار تكتبني، أنا لا أ

يد الصمت كي أحيا، ولكن الذي ألقاه ينطقني، أر

ولا ألقى سوى حزن، على حزن، على حزن،

كتب أنني حي على كفني؟ أأ

كتب أنني حر، وحتى الحرف يرسف بالعبودية؟ أأ

يبا، لقد شيعت فاتنة، تسمى في بلاد العرب تخر

وإرهابا

وطعنا في القوانين الإلهية،

ولكن اسمها والله …،



لكن اسمها في الأصل حرية

ليتــابع بعــدها ترجمــة شديــدة الدقــة للأبيــات السابقــة ترجمهــا بنفســه٬ كمــا اعتــاد أن يفعــل ويترجــم
لشعـراء عـرب كثيريـن٬ فهـو يطمـح للمشاركـة في مسابقـات ترجمـة الشعـر العـربي وتأديتـه كذلـك أمـام

جمهور لا يعرف العربية.

الكلمات٬ دامية ولكنها ليست مخيفة

كان ذلك أداءًا مميزًا من “جيار” شاب تركي في عمر الثالثة والعشرين  يدرس المالية٬ بدأ حديثه قائلاً
بأن “الكلمات” تزعجه حاليًا٬ لأنها ببساطة لم تعد موجودة٬ لم يعد يستخدم الناس الكلمات كما كانوا
من قبل٬ حيث تحولت كل حياتنا٬ مشاعرنا٬ وقصصنا إلى صور على فيس بوك وتويتر وإنستغرام٬
حيث يقول بأننا أصبحنا نتواصل بالصور بدلاً من الكلمات٬ كما أن استخدام الكلمات اختلف عن
ذي قبل٬ فكانت كلمة “أحبك” ذات معنى ضخم وجذري في حياة الناس٬ إلا أنها الآن من أسهل ما
يمكن أن يقال٬ إما للنفاق في العلاقات المجتمعية٬ أو لأنها لابد أن تقال للمرأة لكي تسعد٬ ليتابع أننا
كبر لكل ما هو غير مهم٬ ونهمل كل ما هو مهم بالفعل٬ فبعد عشرة سنوات٬ لن نعطي الآن حجم أ
يهتــم أحــد بمنشوراتنــا علــى الفيــس بــوك٬ أو بقصــص الحــب الــتي نحتفــي بهــا علــى ســناب شــات أو
ــا الواقعيــة هــي مــا تهــم بالفعــل وليــس مــا ننــشره علــى تلــك المواقــع ــأن حياتن إنســتغرام٬ ليقــول ب

الافتراضية عن حياتنا الشخصية.

ية مكانًا٬ حتى نضجت ورأيتها بنفسي” كن أعرف أن للعنصر “لم أ



“ميليــس”٬ فتــاة تركيــة لأم لاتينيــة٬ اعتــادت علــى كتابــة الشعــر منــذ طفولتهــا٬ إلا أنهــا الآن رائــدة في
ية٬ لم تنس موهبتها٬ وظلت تصقلها بالكتابة٬ أرادت في ذلك اليوم قراءة ما كتبته عن الأعمال التجار
كــن أعلــم أن للعنصريــة مكــان بيننــا٬ لم أعهــد أمــي تعلمــني تلــك الكلمــة مــن العنصريــة٬ قــالت: “لم أ
الأساس٬ فلقد عهدتها تعلمني أنه ليس من شأني كون الناس على صواب أو خطأ٬ وليس من شأني
مكان ولادتهم أيضًا٬ كما علمتني أنه لا دخل لي باختياراتهم الشخصية٬ و لا يمكنني الحكم عليهم
كـن أتخيـل أن للعنصريـة مكانًـا علـى أساسـها٬ ولا دخـل لي في تغييرهـا٬ ولأن أمـي لم تكـن عنصريـة٬ لم أ
بيننــا مــن الأســاس٬ ولهــذا فأنــا متأســفة لأنــني اليــوم أخبركــم الحقيقــة الــتي تعرفونهــا قبــل أن تخــ

كلماتها من فمي”

وتابعت ميليس قائلة “لقد سمعت ما يقوله الناس لبعضهم البعض٬ تلك الكلمات البغيضة التي
كانت في زمان آخر من المحرمات والمكروهات٬ وأنا الآن أتعجب٬ هل علّمهم الشيطان تلك الكلمات!٬
ولكنـني لا يهمـني إن كنـت أبيضًـا أو أسـود٬ أو حـتى بـني أو أزرق٬ لا أعتقـد أنـني سـأحمل حـتى مشـاعر
عنصرية تجاه أضعف الحيوانات على البسيطة٬ لقد علمتني أمي أن أعتمد على فطرتي في التعامل
مـع كـل مـن أراه٬ وهـذا مـا سـأفعله بالفعـل٬ علـى الرغـم مـن أنـه لا مكـان للفطـرة في هـذا العـالم بعـد

الآن”.

لا تريد فعالية “إسطنبول تتحدث” للعنصرية أو الاضطهاد أن يحتلوا مكانًا فيها٬ ويحاول القائمون
عليها بقدر الإمكان صنع المدينة الفاضلة الخاصة بهم٬ في مكان يتقبل الآخر بصدر رحب٬ ويسمح له
بالحديث عن اختلافاته بطلاقة و حرية٬ بدون تصنيفه أو إطلاق الأحكام المسبقة عليه بدون سبب
أو وجــه حــق٬ فيمكــن لأي شخــص أن يحتــل المسرح لــدقائق معــدودة يعــبر فيهــا عــن كــل مــا يجــول



بخاطره٬ ليشارك من حوله٬ سواء في الدين أو الاجتماع أو السياسة أو حتى البوح الشخصي، هم
من مختلف الثقافات والجنسيات و الأديان آفكاره و خواطره٬ التي ربما يتفقون عليها أو لا٬ إلا إنهم
ــة يســتمتعون بهــا٬ ويحــاولون فهــم المغــزى مــن وراءهــا٬ ليكــون الأســاس هــو أنهــم كلهــم في النهاي

مستمتعون باختلافاتهم.
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